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مدير المصرف الصناعي: العمل على تجاوز المعوقات وخلق الحلول لتمويل الحرفيين

سورية تشارك في أعمال لجنة دستور الغذاء

مفاضلة للجامعات الخاصة لملء الشواغر هذا ا3سبوع

مؤسسة «تاريخ دمشق» توزع جائزة «فخري البارودي للمؤرخين الشباب»
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١٢٠ شقة سكنية سيتم تسليمها لمتضرري الزلزال نهاية نيسان القادم

لا إلغاء لاكتتاب أصحاب البطاقات المغلقة
ÂÉZ AÉæg

نفت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان راما ظاهر 
مــا يشاع حــول قيام المؤسسة بإلغاء الاكــتــتــاب لمن 
انقطع عن التسديد لمدة ٨ أشهر متصلة، وأكدت أنه 

لا أساس له من الصحة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت ظاهر أن المؤسسة 
لم تقم بإلغاء أي اكتتاب لأصحاب البطاقات المغلقة 
العامة للإسكان  المؤسسة  قــانــون  أن  علماً  لتاريخه، 
يلغي الاكتتاب لمن انقطع عن التسديد من دون إنذار 

أو إخطار. 
وأفــــــادت ظــاهــر أن الــمــؤســســة لــديــهــا إجــــــراءات تــقــوم 
حالياً بإجرائها تتعلق بإعادة تدقيق بيانات ومعلومات 
آلية  أو  آلــيــة معالجة  إلــى  المغلقة للوصول  البطاقات 
تسوية وفــي حــال كــان الــقــرار النهائي بالإلغاء فعلى 

المتضرر مراجعة القضاء المختص.
وحـــــول تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الــخــاصــة بــالــمــتــضــرريــن من 
الزلزال أكدت ظاهر أن المؤسسة تتابع إبرام العقود 
وتنفيذ أبنية المتضررين من الزلزال للشريحة «ب» 
وهــي الشريحة التي تشمل المتضررين ممن هدمت 

أبنيتهم لحظة وقـــوع الــزلــزال فــي منطقة مخالفة أو 
سكن مخالف ضمن منطقة منظمة.

ولفتت إلى أن عدد هذه المساكن التي يتم تشييدها 
حــالــيــاً يبلغ ٧٦٠ شقة سكنية مــوزعــة فــي محافظات 
حــلــب والــلاذقــيــة وحــمــاة ونــســب التنفيذ تــســيــر وفــق 

البرنامج الزمني المحدد.
وأوضحت أن هناك شققاً سكنية تشاد في محافظة 
حــلــب فـــي مــنــطــقــتــي الــمــعــصــرانــيــة والـــحـــيـــدريـــة، حيث 
تشاد ١٢٠ شقة سكنية على أرض للمؤسسة العامة 
للإسكان في منطقة المعصرانية سيتم تسليمها إلى 

المتضررين في نهاية شهر نيسان القادم إضافة إلى 
أبنيتهم  لتاريخه سيتم تسليم  هــنــاك ٥١ مكتتباً  ذلــك 

بنهاية الشهر الرابع في حلب أيضاً.
وبخصوص أبنية شارع الثورة في محافظة اللاذقية 
قـــالـــت ظــــاهــــر: ســيــتــم تــســلــيــم هـــــذه الـــشـــقـــق فــــي نــهــايــة 
الشهر السادس من العام الحالي، أما في منطقة جبلة 
فــتــســلــيــم الــمــســاكــن ســيــكــون فـــي نــهــايــة الـــعـــام الــجــاري 
ــدهــا الــمــؤســســة  والأهــــــم أن جــمــيــع الأبـــنـــيـــة الـــتـــي تــشــي
الــعــامــة لــلإســكــان للمتضررين مــن الــزلــزال هــي إكساء 

كامل.

نفذ عملية نوعية ضد تحصينات الإرهابيين ونقاطهم وقتل العشرات

الجيش يسقط ٧ مسيّرات حاولت الاعتداء
على نقاطه العسكرية بريفي حماة وإدلب
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رد الجيش العربي السوري أمس على خروقات التنظيمات 
الإرهابية المسلحة واعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى 
والبلدات الآمــنــة، واستهدفت وحــداتــه نقاط الإرهابيين على 
اتجاهي ريفي إدلب واللاذقية وتمكنت من تدميرها، بالتزامن 
مــع إســقــاط ٧ طــائــرات مسيرة للتنظيمات الإرهــابــيــة بريفي 

حماة وإدلب.
وزارة الـــدفـــاع أكـــــدت فـــي بـــيـــان لــهــا أن وحــــــدات مـــن الــجــيــش 
العاملة على اتجاهي ريفي إدلب واللاذقية الشمالي نفذت عدة 
عمليات نوعية مركزة استهدفت من خلالها نقاط الإرهابيين 
وتحصيناتهم وآلياتهم وتمكنت من تدميرها بالكامل والقضاء 

على عشرات الإرهابيين وجرح آخرين.
وأشـــــارت إلـــى أن تــلــك الــعــمــلــيــات جــــاءت رداً عــلــى الــخــروقــات 
الــمــســتــمــرة والاعـــــتـــــداءات الــمــتــكــررة الــتــي تــشــنــهــا التنظيمات 
الإرهابية المسلحة على النقاط العسكرية والقرى والبلدات 

الآمنة.
وقــالــت الـــوزارة فــي بيان آخــر: إن قواتنا العاملة على اتجاه 
ريفي حماة وإدلب تمكنت من إسقاط وتدمير سبع طائرات 
العسكرية  مــســيــرة للإرهابيين حــاولــت الاعــتــداء على نقاطنا 

والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة».
وفـــــي الـــســـيـــاق بــــيــــن مـــصـــدر مـــيـــدانـــي لـــــ«الــــوطــــن» أن وحـــــدات 
الــجــيــش الــعــامــلــة بــريــف حــمــاة دكـــت بــالــمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة أمــس 
مــواقــع لــلإرهــابــيــيــن بــمــحــاور الــتــمــاس بــســهــل الــغــاب الشمالي 
الــغــربــي، كــمــا دكـــت الـــوحـــدات الــعــســكــريــة الــعــامــلــة بــريــف إدلــب 

بــالــمــدفــعــيــة والـــصـــواريـــخ، مـــواقـــع لــلإرهــابــيــيــن فـــي ريــــف إدلـــب 
الجنوبي.

وأوضح المصدر أن نيران الجيش تركزت على مواقع لتنظيم 
جــبــهــة «الـــنـــصـــرة» الإرهــــابــــي وحــلــفــائــه فـــي مـــحـــاور كــنــصــفــرة 
والـــــبـــــارة ومـــعـــربـــلـــيـــت ومـــجـــدلـــيـــا، وذلــــــك رداً عـــلـــى اعـــــتـــــداءات 
مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين» 
بــقــذائــف صــاروخــيــة فــجــر أمــــس، عــلــى نــقــاط عــســكــريــة بريفي 

اعتدائها بطائرات  الجنوبي والــشــرقــي، وعلى محاولة  إدلــب 
مسيرة مذخرة بقنابل أول أمس على نقاط عسكرية وقرى 

آمنة بسهل الغاب وريف إدلب.
وفـــــي الــــبــــاديــــة الـــشـــرقـــيـــة، كـــثـــفـــت وحــــــــدات الـــجـــيـــش والــــقــــوات 
الرديفة، عمليات تمشيطها لبادية حمص الشرقية من خلايا 

تنظيم داعش الإرهابي.
وبـــيـــن مــصــدر مــيــدانــي لـــ«الــوطــن» أنـــه لــوحــظ مـــؤخـــراً وجــود 

لخلايا التنظيم الإرهابي في قطاعات بادية حمص الشرقية 
وشنها هجمات كر وفر على نقاط عسكرية وورشات لجمع 
الـــكـــمـــأة، لافــــتــــاً إلـــــى أن وحـــــــدات الـــجـــيـــش تــعــمــل عـــلـــى تــطــهــيــر 

المنطقة من الدواعش وإعادة الأمان إليها.
وأشار إلى أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك 
شن أمس عدة غارات مركزة على تحصينات للدواعش بمثلث 
حـــمـــاة- حــمــص- الـــرقـــة فـــي عــمــق الـــبـــاديـــة. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، 
شيع من مشفى الشهيد اللواء قيس أحمد حبيب الوطني في 
سلمية صــبــاح أمـــس، إلــى مثاويهم الأخــيــرة بمنطقة المخرم 
بـــريـــف حــمــص الـــشـــمـــالـــي، وبـــمـــوكـــب رســـمـــي وشــعــبــي مــهــيــب، 
الشهداء الخمسة الذين ارتقوا أول أمس خلال مواجهات مع 
خلايا من تنظيم داعش الإرهابي، في نقطة تل سلمة ببادية 

سلمية الشرقية.
وعلى خــطٍّ مـــوازٍ استشهد ١٣ مواطناً بينهم نساء مــن أبناء 
قــبــيــلــة «الــبــوخــمــيــس» أغــلــبــيــتــهــم مـــن بـــلـــدة الــمــنــصــورة بــريــف 
الــرقــة، نتيجة انــفــجــار لغم أرضـــي مــن مخلفات تنظيم داعــش 
الإرهابي بهم أثناء بحثهم عن الكمأة جنوب المنطقة الأثرية 
في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي، حسبما ذكرت مصادر 

إعلامية معارضة.
وعلى محور عين عيسى والصوامع ومخيم عين عيسى بريف 
أمــس حصلت اســتــهــدافــات متبادلة بالأسلحة  الــرقــة الشمالي 
الديمقراطية- قسد»  الثقيلة بين ميليشيات «قـــوات ســوريــة 
من جهة، وقوات الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها من 
جهة أخرى، حيث استهدفت «قسد» مواقع الاحتلال التركي 
والـــفـــصـــائـــل الـــمـــوالـــيـــة لـــه بـــقـــذائـــف صـــاروخـــيـــة، لـــتـــرد الأخـــيـــرة 

بقصف مدفعي، حسبما ذكرت المصادر.

نتنياهو ماض نحو اجتياح رفح حتى مع الاتفاق وتحذير أوروبي من الكارثة

واشنطن تأمل باتفاق هدنة خلال أيام.. 
والمقاومة: الفجوة مازالت كبيرة
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على وقع التقدم الكبير والتفاهم الذي أعلنت عنه واشنطن 
بــخــصــوص اتـــفـــاق الــهــدنــة الــمــرتــقــب فـــي غــــزة، وتــأكــيــد حــركــة 
حــمــاس أن الــفــجــوة لا تــــزال كــبــيــرة بــيــن الــطــرفــيــن ولاســيــمــا 
مع رفض إسرائيل الوقف النهائي لإطلاق النار والانسحاب 
الــــكــــامــــل، أكـــــد رئـــيـــس حـــكـــومـــة الــــعــــدو إصــــــــراره عـــلـــى الــمــضــي 
بمخطط اجتياح رفح حتى في حال التوصل إلى أي اتفاق.

الــولايــات المتحدة وعلى لسان مستشار الأمــن القومي في 
البيت الأبيض، جايك ساليفان، قالت: إن المحادثات متعددة 
الأطــراف، التي جرت في باريس، قادت إلى «تفاهم» حول 
اتــفــاق محتمل يقضي بــإطــلاق حركة حماس ســراح رهائن، 

ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقـــال ساليفان لشبكة «ســي إن إن»: الاتــفــاق «لا يـــزال قيد 
الـــتـــفـــاوض بــشــأن تــفــاصــيــلــه، ولا بـــد مـــن إجـــــراء نــقــاشــات مع 
حــمــاس عبر قطر ومــصــر؛ لأنــه فــي نهاية الــمــطــاف سيتعين 
عليها الــمــوافــقــة عــلــى إطـــلاق ســـراح الــرهــائــن»، وتــابــع: «هــذا 
، ونأمل أن نتمكن، في الأيام المقبلة، من الوصول  العمل جارٍ
إلى نقطة يكون هناك بالفعل اتفاق متماسك ونهائي بشأن 

هذه القضية».
ولفت ساليفان إلى أنه لم يجرِ بعد إطلاع الرئيس الأميركي 
جو بايدن على خطة إسرائيل لما سماه للعمليات العسكرية 

في رفح.
وتــابــع: «ينبغي عــدم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح، 
قــبــل وجـــــود خــطــة واضـــحـــة وقـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ لــحــمــايــة هـــؤلاء 
الــمــدنــيــيــن، وإيــصــالــهــم إلـــى بــر الأمـــــان، وإطــعــامــهــم وكسوتهم 

وإيوائهم».
قناة «الميادين» نقلت عن قيادي في المقاومة قوله: إنه ثمة 
بعض التعديلات الجديدة في نقاط هي محل خلاف كبير بين 
حماس وكيان الاحتلال، مبيناً أن إسرائيل لم تقدم على أي 

تطور جوهري بشأن بنود وقف إطــلاق النار والانسحاب 
العسكري من قطاع غزة، وهاتان القضيتان، أي وقف إطلاق 
العسكري، جوهريتان لحماس ولفصائل  النار والانسحاب 

المقاومة الفلسطينية وليستا محل مساومة.
ونــــقــــلــــت «الـــــمـــــيـــــاديـــــن» عــــــن مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة فــــــي الــــمــــقــــاومــــة 
الفلسطينية إشـــارتـــه إلـــى أن اجــتــمــاع بــاريــس الــثــانــي حــاول 
جـــســـر خــــلافــــات بـــيـــن حـــمـــاس وإســــرائــــيــــل لـــكـــن الـــكـــيـــان أعــــاق 
التوصل إلى اتفاق نهائي والاجتماع شهد بعض التغييرات 

غير الكافية في الموقف الإسرائيلي.
وقالت المصادر: إنــه «رغــم حصول بعض التقدم في نقاط 
محددة إلا أنه جرى إغفال المطالب الرئيسة لحماس وعلى 
رأســــهــــا وقـــــف إطـــــــلاق نـــــار نـــهـــائـــي وانــــســــحــــاب كــــامــــل لـــقـــوات 
الاحتلال من قطاع غزة»، وأضافت: «الفجوة لا تزال كبيرة 
بين الطرفين ولاســيــمــا مــع رفــض إســرائــيــل الــوقــف النهائي 

لإطلاق النار والانسحاب الكامل».
بالمقابل أكــد رئيس وزراء الــعــدو إصـــراره على المضي في 

سيناريو اجتياح رفح وقــال: إذا توصلنا إلى اتفاق فسوف 
تتأخر (العملية) إلى حد ما، لكنها ستتم»، وأضــاف: «إذا لم 
يحصل اتفاق، فسنقوم بها، وعلى أي حال يجب أن تتم، لأن 
الــنــصــر الــكــامــل هــو هــدفــنــا، والــنــصــر الــكــامــل فــي مــتــنــاول الــيــد، 

ليس بعد أشهر، بل بعد أسابيع، بمجرد أن نبدأ العملية».
فــي غــضــون ذلــك وصــف الممثل الأعــلــى للسياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مخططات نتنياهو بشأن 
قطاع غزة غير مقبولة واعتبر أن «حماس فكرة، ولا يمكن 
مــحــاربــة الــفــكــرة إلا بــأخــرى»، وأوضـــح فــي لــقــاء مــع صحيفة 
«إلباييس» الإسبانية، أن إسرائيل ردت بشكل غير متناسب 
عــلــى عملية «طـــوفـــان الأقـــصـــى»، مــشــيــراً إلـــى أنــنــا فــي خضم 

كارثة مع استخدام تل أبيب الجوع سلاحاً في غزة.
وقال بوريل: «الأمم المتحدة اضطرت إلى تعليق المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، واســــتــــخــــدام إســـرائـــيـــل الــــجــــوع ســــلاحــــاً، مــخــالــف 
لــلــقــانــون الــــدولــــي»، لافـــتـــاً إلــــى أن غــــزة تـــدمـــرت، واســتــخــدام 

القوة من إسرائيل كان غير متناسب.
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الاستبداد
الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها البشرية في العصر الحديث هي أنها لم 
تكرس الوقت والجهد اللازمين للكشف عما ارتكبه الإنــســان الأبيض 
الــقــادم مــن الــغــرب بــحــق الــشــعــوب الأصــلــيــة، ولــم تـــؤرخ تــاريــخــاً حقيقياً 
ودقيقاً لما ارتكبه من جرائم الإبادة والتعذيب والحصار ونهب الثروات 
وتــطــويــر أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل بــحــق الــشــعــوب فــي الــمــســتــعــمــرات من 
إفــريــقــيــا إلـــى آســيــا إلـــى أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة رغـــم أن آثـــــاره واضـــحـــة، ومــن 
الــشــعــوب واســتــخــدام الإعـــلام لتزييف الحقائق وغسل  تدمير لثقافات 
الأدمــــغــــة وتـــدمـــيـــر الـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة وخــــاصــــة فــــي دفـــــن لـــغـــات الــشــعــوب 
الأصلية واستبدالها بلغة المستعمر التي مازالت اللغة السائدة لسكان 
المستعمرات السابقة، بل أصبح بعض سكان المستعمرات يتغنون بما 
فعله الغربي في بلادهم والحضارة التي أشــادهــا على جماجم أبنائهم 
والمتاحف الزاخرة بآثار منهوبة من هذه المستعمرات ناهيك بالثروات 
المسروقة التي تم استخدامها لبناء أوطان المستعمر وإبقاء الشعوب 
الــمــنــهــوبــة فـــي فــقــر مــدقــع لـــقـــرون، بـــل كــانــت هـــذه الــجــرائــم وعــلــى مــدى 
قــرون، مثار إشكال وجــدل بين سكان المستعمرات أنفسهم فمنهم من 
أصــبــح ذهــنــيــاً ووجــدانــيــاً تــابــعــاً للسيد ومــطــيــعــاً، أولاً مــن الــخــوف وبعد 
ذلك بحكم العادة، يدافع عنه ويعتبر بقاءه مرتبطاً بقوة السيد، ومنهم 
متمردون على الإرث الاستعماري برمته ولكن مــن دون عمل جدي 
ومجد لتأريخ هذا الإرث وتشكيل موقف وطني ومن ثم أممي من هذا 

الإرث يحسب له حساب.
قد تكون هذه بعض الأسباب التي لم تحسم المكانة الحقيقية للبلدان 
عــلــى الــخــريــطــة الــتــاريــخــيــة والإنــســانــيــة والأخـــلاقـــيـــة، وقـــد يــكــون خــوف 
هدة من الطغيان الغربي أحد  وصمت وتــأرجــح وفقر الشعوب المضطَ
أســبــاب عــدم التوصل إلــى هــذا الحسم، الأمــر الــذي أوصــل العالم اليوم 
إلـــى درجــــة غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــطــغــيــان تــمــارســهــا الـــــدول الــغــربــيــة دعــمــاً 
لإرهــابــيــيــن قــتــلــة يــنــفــذون حـــرب إبـــــادة يــومــيــة مــنــذ خــمــســة أشــهــر بحق 
المدنيين العزل في غزة على مرأى ومسمع العالم الذي يدعي التحضر 
من دون أن نشهد ثورة في الرأي العام ووقفة صادقة شامخة ومؤثرة 
فعلاً في مجرى الأحـــداث، ولا نشهد حتى قــولاً يليق بهول ما يجري 
إذا ما استثنينا اليمن، الذي نفخر جميعاً أنه أصل العرب والعروبة وقد 

برهن أنه يستحق بجدارة أن يكون الأصل والجذر والمتكأ.
بعد خمسة أشهر من شن الغرب برمته حرب الإبادة على أناس عزل 
أبرياء محاصرين منذ ٧٥ سنة وبعد استشهاد أكثر من خمسين ألف 
امــرأة وطفل، وتهجير أكثر من مليون إنسان وارتكاب أبشع المجازر 
بــحــق الأطـــبـــاء والإعــلامــيــيــن وحــتــى اقــتــلاع الأشـــجـــار وقــتــل الــحــيــوانــات 
واستهداف الأغذية والمنظمات التي كانت تسمى إنسانية كي يموت 
السكان جوعاً، تستمر حــرب الإبــادة وكــأن العالم برمته لا يسمع ولا 
يــرى مــاذا يحدث لإخــوتــه فــي الإنسانية، وتتمادى الــولايــات المتحدة 
وأخواتها في الغرب بإرسال المليارات من كل أنــواع الأسلحة الفتاكة 
لتمكين أدواتهم الصهاينة من الاستمرار في ارتكاب هذه الإبادة البشعة 
، على الأقل في القرون الأربعة الماضية،  التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً
ويظن الآخرون في الشرق والجنوب والغرب وفي كل مكان أنهم في 
منأى ومأمن عما يحدث غير مدركين أن هذه الاستهانة بالبشر تنطبق 

عليهم كلهم جميعاً مع اختلاف التوقيت واللحظة المناسبة.
أهــل فلسطين ولبنان واليمن والــعــراق الأبــي لا يدافعون عن فلسطين 
فــقــط وســلامــة الفلسطينيين بــل يــدافــعــون عــن عــالــم يــريــدونــه حــــراً من 
الاستبداد الغربي الاستعماري ويتصدون للطغيان الغربي الذي عاث 
فـــســـاداً فــي كــل بــلــدانــنــا الــتــي كــانــت مــســتــعــمــرة ومـــن ثـــم غــيــر أدواتـــــه من 
دون أن يغير أهدافه باستهدافه لنا والاستهانة بنا وقتلنا جميعاً حينما 

تطلبت مصالحه ذلك. 
ســكــان الــمــســتــعــمــرات الـــذيـــن يـــعـــبـــرون عـــن إعــجــابــهــم بــمــا أنـــجـــزه الــغــرب 
ـنــي عــلــى جــمــاجــم أبــنــائــهــم  لــشــعــبــه يــجــب أن يـــتـــذكـــروا أن هــــذا الإنـــجـــاز بـ
ونــهــب مــقــدراتــهــم، وأن الــغــرب يعامل أبــنــاءه بطريقة مختلفة تــمــامــاً لن 
يــعــامــل الآخــريــن بمثلها، وأكــبــر دلــيــل عــلــى ذلـــك الــمــهــاجــرون فــي فرنسا 
من المغرب العربي الذين هم اليوم في الجيل الثاني والثالث ومع ذلك 
مــازالــوا مواطنين من درجــة ثانية أو ثالثة ولــم ولــن يتم منحهم مكانة 

الأوروبي الأبيض.
ولــكــن الــعــدوان على غــزة بــرهــن شيئاً آخــر أكــثــر خــطــورة على الأســرة 
الإنـــســـانـــيـــة وهــــو أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــمــســك الـــشـــأن الــــدولــــي بــيــدهــا 
فتعاقب مــن تريد وتــفــرض على الـــدول الأخـــرى أن يعاقبوا مــن تعاقبه 
وأن يقطعوا الصلات مع من تقطع الصلات معه، وأن يتبعوا تصنيفها 
بالخير والشر والإرهــاب وغيره، وإذا ما حاول البعض استصدار أي 
قــرار فــي مجلس الأمــن لإعـــادة الحق إلــى نصابه فــإن الفيتو الأميركي 
له بالمرصاد، وهذا أخطر ما كشفه هذا العدوان أن الولايات المتحدة 
ومعها بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد خطفت الإرادة الدولية واستبدت 
بــهــا وحــــولــــت الـــشـــعـــوب جــمــيــعــهــا إلــــى عــبــيــد يــتــبــعــون مـــا تـــقـــره الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــتــي تعلن مشاركتها الفعلية فــي حــرب الإبــــادة ويختبئون 
وراء خوفهم الــمــزدوج: من فعل شيء أومــن لا فعل شــيء، وهــذه هي 
حــــال الــعــالــم الـــيـــوم ولـــكـــن هــــذا الــصــمــت والـــمـــوت الـــســـريـــري لأي حــركــة 
عالمية في وجه استبداد لم يسبق له مثيل في عصرنا الحديث يحول 
الجميع إلى عبيد غير قادرين على فعل شيء، وكل ما يقومون به هو 
أن يلووا رؤوسهم درءاً لها من أن تقع بهم الواقعة في المرة القادمة.

في هذا السياق والتحليل فإن الأحرار الوحيدين اليوم هم المقاومون 
لــهــذا الاســتــبــداد الــغــربــي الــذيــن يــتــظــاهــرون ضـــده فــي الــغــرب ويــرفــعــون 
أصـــواتـــهـــم فـــي وجــــه الــمــذيــعــيــن الــغــربــيــيــن ويـــقـــولـــون لـــهـــم: «عـــــار عــلــيــكــم، 
أوقـــفـــوا حـــرب الإبــــــادة، فلسطين حـــــرة»، ومـــع أن الــشــرطــة تــكــم أفـــواه 
هــــؤلاء وتــخــرجــهــم مـــن الــقــاعــة مــكــبــلــيــن بـــالأصـــفـــاد كـــي يــســتــأنــف الــمــذيــع 
الحوار مع نفسه فلا شك أن جميع السامعين يعرفون أن هذا هو الحق 
وقــد تتحرك ضمائرهم ولا يبقون جالسين حين يعلمون أن قتل كل 
انــتــهــاك لكرامتهم  بـــريء وامــــرأة فلسطينية بريئة هــو  طفل فلسطيني 
الإنسانية ووعــد لهم أنهم قد يواجهون المصير نفسه إذا ما تجرؤوا 
على التعبير عن آرائهم، ولهذا فإن صمتهم المطبق سيحكم الاستبداد 
حــول أعناقهم ويجعلهم عــبــيــداً لا حــول لهم ولا قــوة فــي أي شــأن هم 

بصدد تنفيذه.
ومـــــن هـــــذا الـــمـــنـــظـــور فـــــإن مـــســـانـــدة فــلــســطــيــن الــــيــــوم هــــي أول خــطــوة 
ضـــروريـــة لــمــواجــهــة نــظــام الاســتــبــداد الــســيــاســي الــقــائــم عــلــى إطــــلاق يد 
المخابرات الغربية السائد حالياً في الغرب التي تدير الإعلام والأحزاب 
والــبــرلــمــانــات والــســيــاســيــيــن حــالــيــاً فــي الـــغـــرب، وتـــحـــدي الــعــبــوديــة التي 
فــرضــهــا هـــذا الــنــظــام الــغــربــي الــمــســتــبــد عــلــى الــبــشــريــة بــرمــتــهــا مــن خــلال 
التحكم بالقرار الدولي والترهيب لأي شخص أو بلد يمكن أن يتحدى 
أو حــتــى يــعــتــرض عــلــى قـــرارهـــم هــــذا؛ فـــإمـــا أن تــخــتــار شــعــوب الأرض 
الحرية وتكون مستعدة لدفع أثمانها وإما أن تبقى في ربقة العبودية 
لطغاة الغرب مثل رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو والرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن وتتلقى أي ضــربــات قــد يــقــرر الــطــاغــيــة توجيهها 
لها. هــذه هي أكبر معركة تحرر تخوضها البشرية في القرن الحادي 
والــعــشــريــن ولا شــك أن نــتــائــجــهــا ســتــكــون مــهــمــة لــلــجــمــيــع، فــهــل تستمر 
دول العالم الكبرى بالتزام الصمت تجاه الاستبداد الغربي والارتعاد 
من الخوف أم تسارع كما سارع بعض الذين استوعبوا الدرس، مثل 
الوقوف  إلى  الكولومبي والبوليفي والفنزويلي والبرازيلي،  الرؤساء 
على الجانب الصحيح من التاريخ؟ إنها ليست مسؤوليتهم تجاه أنفسهم 
ولا حتى تجاه بلدانهم فقط ولكنها مسؤوليتهم المهمة والأكيدة تجاه 
مستقبل البشرية ومستقبل هذا الكون الذي أورثنا إياه الخالق العظيم 

لنكون خليفة له في الأرض، فهل نثبت أننا نستحق ذلك؟
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